
 بغداد – على عكس ما تســـجّله فروع 
جماعة الإخوان المسلمين في عدد البلدان 
العربية من حضور بارز وما تخوضه من 
صراعـــات وما تثيره من ضجيج، لا يكاد 
يُلمس للجماعة اليـــوم أي حضور يُذكر 
فـــي العراق علـــى الرغم مـــن أن تجربة 
الحكـــم القائمة هناك منذ ثمانية عشـــر 
عامـــا محســـوبة بشـــكل أساســـي على 

أحزاب إسلامية.
وعلى الرغم من أنّ عملية المشـــاركة 
السياســـية تقوم علـــى مبدأ المحاصصة 
الحزبيـــة والطائفية والعرقيـــة وهو ما 
أتاح للحزب الإســـلامي واجهة الإخوان 
في العراق، بادئ الأمر، المشاركة بفعالية 
في تأســـيس النظـــام العراقـــي الجديد 
النـــاتج عـــن الاحتـــلال الأميركـــي للبلد 
ولعبِ دورٍ في قيادته، فقد ظلّ هذا الدور 
يتضـــاءل مع تقـــدّم الزمن حتى شـــارف 
علـــى الاضمحلال خـــلال الفترة الحالية 
التي يُقبل فيها العـــراق على انتخابات 

برلمانية مبكّرة.

مبالغة في الانحناء

يعود التراجع فـــي دور الإخوان في 
العـــراق لعدّة أســـباب يتعلّـــق بعضها 
يمثّلهـــم  الـــذي  الحـــزب  بسياســـات 
وبســـلوكيات قياداتـــه ويتعلّق البعض 

الآخر بالمناخ العام السائد في البلاد.
وتبدأ الإشـــكالية انطلاقـــا من هوية 
قياداتـــه  تتـــردّد  الـــذي  ذاتـــه  الحـــزب 
الاعتـــراف  بـــين  مواقفهـــا  وتتضـــارب 
بانتمائـــه لجماعـــة الإخوان المســـلمين 
وتبعيته لتنظيمهم الدولي العابر لحدود 
البلـــدان، وبين إنكار ذلـــك الانتماء وتلك 

التبعية لأسباب تكتيكية.

ثم تتوالى الإشـــكالات مع سياسات 
منـــذ  دأبـــوا  الذيـــن  الحـــزب  قيـــادات 
خروجهم إلى العمل السياسي والحزبي 
العلنـــي داخـــل العراق ســـنة 2003 على 
إمســـاك العصا مـــن وســـطها ومهادنة 
جميـــع الأطـــراف ولـــو كانـــوا خصوما 
ومنافســـين عملا بمبدأ التقيّة وتطبيقا 
يعتبـــران  اللذيـــن  التمكـــين  لأســـلوب 
مـــن صميـــم سياســـة جماعـــة الإخوان 

وتكتيكاتها.
وقُبيل الغـــزو الأميركي عارض قادة 
آنذاك  الموجـــودون  الإســـلامي  الحـــزب 

خـــارج العراق مـــا كانـــت إدارة جورج 
بوش الابن تخطّط للقيام به من إســـقاط 
لنظام حـــزب البعـــث بالقـــوة واحتلال 
العـــراق، لكنّهـــم عندمـــا دخلـــوا البلاد 
وشـــاركوا فـــي تأســـيس نظـــام الحكم 
الجديـــد عارضوا رفع الســـلاح في وجه 
وخالفوا  ومقاومته  الأميركـــي  الاحتلال 
بذلـــك ما ذهبت إليه عدّة شـــرائح وقوى 
عراقية سنيّة وشـــيعية ما جعل الحزب 
يسجل أول تراجع لشعبيته في المجتمع 
يرفـــع  كان  أن  بعـــد  العراقـــي  الســـنّي 
شـــعار الانفـــراد بتمثيلـــه فـــي العملية 

السياسية.
كذلك هادن الحزب الإســـلامي القوى 
وهـــي  الكبـــرى  الشـــيعية  السياســـية 
تتغوّل وتستولي بالتدريج على دواليب 
الحكم وتقضم حصة الحزب بنفســـه من 
الســـلطة، حتى بلغت مرحلةَ الانقضاض 
على قياداتـــه عندما اتهمّ رئيس الوزراء 
نوري المالكي الـــذي يتزعم حزب الدعوة 
الإســـلامية الشـــيعي ســـنة 2011 طارق 
الهاشمي الذي كان يشغل آنذاك منصب 
نائب رئيـــس للجمهوريـــة بالإرهاب ما 
اضطره إلى الهـــرب خارج العراق حيث 
لا يزال مقيما إلى حدّ الآن هربا من حكم 

غيابي عليه بالإعدام.
وبتجاوز تهم التواطؤ مع التنظيمات 
الإرهابية التـــي يوجهها خصوم الحزب 
الإســـلامي للإخوان فـــي العـــراق، فإن 
هـــؤلاء يظلـــون متّهمـــين بالفشـــل فـــي 
مـــلء الفـــراغ فكريـــا وأيديولوجيا رغم 
تبنّيهـــم لطروحات إســـلامية يصفونها 
بالمعتدلـــة أمام تنظيمي القاعدة وداعش 
وإفســـاح المجال لهما لاكتســـاح مناطق 

السنّة.
وفي بحث له عن الحزب الإســـلامي 
العراقـــي منشـــور علـــى صفحـــة مركز 
”كارنيغي“ للشـــرق الأوســـط، يســـتبعد 
مهنّد سلوم الباحث في معهد الدراسات 
العربية والإســـلامية في جامعة إكسيتر 
أن يســـتعيد الحزب ومـــن ورائه جماعة 
الإخـــوان التـــي يمثّلهـــا دورا مهمّا في 
تجربـــة الحكم في العـــراق بعد أن أثّرت 
الســـنية  الأوســـاط  داخل  الانقســـامات 
ســـلبا علـــى أدائـــه الانتخابـــي وهو ما 
تجسّـــد فـــي الانتخابات الماضيـــة التي 
أجريت ســـنة 2018 والتـــي اضطر بدفع 
من التراجع الكبير في شعبيته إلى عدم 
الترشّـــح إليها باسمه وبقوائم تابعة له 
تاركا لأعضائه خيار الترشّـــح بصفتهم 
مســـتقلين في قوائم ائتلافـــات الأحزاب 
السياســـية الأخرى وليـــس كأعضاء في 
الحزب الإسلامي العراقي. ومع ذلك فقد 
حصـــل على عدد من المقاعد أقّل مما كان 
قد حصل عليه في انتخابات 2005 و2010 

و2014.
ويقـــرّ الحـــزب الإســـلامي بتراجـــع 
شـــعبيته لكنّه يعتقد أن هذا لا علاقة له 

بأدائه وإنما يعكس اتجاها أوسع يؤثر 
علـــى شـــعبية كل الأحزاب السياســـية 
الرئيســـية. فالجمهـــور العراقي محبط 
أيضا من حزب الدعوة الإســـلامية الذي 
حكـــم البـــلاد مطوّلا بســـبب فشـــله في 
إدارة الشـــأن العـــام وعجزه عـــن توفير 
الأمـــن والخدمـــات الأساســـية وفـــرص 

العمل.
وبغـــض النظـــر عـــن الكيفيـــة التي 
يفســـر بها الحـــزب الإســـلامي العراقي 
مكانتـــه المتدنيـــة بين أوســـاط الســـنة، 
يؤكّـــد الباحث أن الحـــزب عانى بالفعل 
من الفشـــل في الوفـــاء بالوعود لحماية 
الخدمـــات  وتوفيـــر  الســـني  المجتمـــع 
وتحســـين نظام الحكم. ويلقي منتقدوه 
من الســـنة باللوم عليه لفشله في حماية 
المكوّن الذي يدّعـــي تمثيله خلال العنف 
الطائفـــي بين العامين 2006 و2009. فبعد 
تفجير مرقد الإمام العسكري في سامراء 
فـــي بدايـــة تلـــك الحقبة تمـــت تصفية 
الآلاف من الســـنة على أيدي ميليشيات 
شيعية تابعة للحكومة وتهجير عشرات 
الآلاف مـــن النازحـــين داخليـــا مما أدى 
إلـــى تغييرات فـــي التركيبة الســـكانية 
فـــي محافظات كبرى مثل بغداد وديالى. 
وخلال الفترة نفســـها كان أكبر مسؤول 
حكومي ســـنّي هو الأمـــين العام للحزب 
الإســـلامي العراقـــي طـــارق الهاشـــمي 
الذي كان يشـــغل منصـــب نائب لرئيس 

الجمهورية.
وفي الوقت نفســـه، يضيف ســـلوم، 
تفتقر المـــدن ذات الأغلبية الســـنية إلى 
الخدمات الأساســـية مثل المياه النظيفة 
والخدمـــات الصحيـــة والكهربـــاء. وفي 
حين أن معدلات البطالة مرتفعة بشـــكل 
عـــام في العراق فإن المـــدن ذات الأغلبية 

الســـنية لديهـــا أعلى معـــدلات البطالة. 
وبالتالي فإن معارضي الحزب الإسلامي 
العراقي قد نجحوا في إقناع عدد متزايد 
من السنة بأن الحزب هو جهة غير أمينة 
ولا يخـــدم ســـوى مصالحـــه والمصالح 
الخاصـــة لقياداتـــه. ومما يزيـــد الأمور 
ســـوءا أن الحـــزب الإســـلامي العراقي 
فشـــل في التأثير بفعالية على سياسات 
الحكومـــة ما قوّض خططه في الســـعي 
لتقاسم الســـلطة مع الأحزاب السياسية 
الشـــيعية الرئيســـة وحماية السنّة من 
العنـــف المفـــرط الموجه ضدهـــم من قبل 

السلطات.

حزب الدعوة السني!

لمختلف هذه الأسباب لم يعد الحزب 
الإســـلامي يحظى بقبول في الأوســـاط 
الشـــعبية والعشـــائرية فـــي المحافظات 
الســـنية التي تصفه بأنـــه الوجه الآخر 
لحـــزب الدعوة الشـــيعي، وتأخـــذ عليه 
ضلـــوع قادته ومســـؤوليه فـــي صفقات 
فساد والسطو على مساعدات النازحين 
الذيـــن اضطـــرّوا خـــلال فتـــرة الحرب 
الداميـــة ضدّ تنظيم داعـــش إلى مغادرة 
ديارهم، بالإضافة إلى تعاون الحزب مع 
إيران وارتباطاته مع كتل وميليشـــيات 
شـــيعية تســـيطر على  محافظات ديالى 
وصلاح الدين وشـــمال محافظـــة بابل، 
وتمنع نازحيها من العودة إلى ديارهم.

العظمى  الغالبيـــة  إلـــى  وبالنســـبة 
من ســـنّة العراق، فـــإنّ الإخوان وحزبهم 
الإســـلامي ليسوا ســـوى جزء من طبقة 
سياســـية ســـنّية تميّـــزت بالانتهازيـــة، 
بحيـــث انصبّ اهتمامهـــا على تحصيل 
الذاتية،  والمنافـــع  الشـــخصية  المصالح 
أكثر مـــن الدفاع عن مصالح المكوّن الذي 
ظل في واقع الأمر متروكا لمصيره يعاني 
التهميش وانقطاع حركة التنمية بشـــكل 
كامل فـــي مناطقـــه التي تحوّلـــت بفعل 
فقرها إلى مرتع للتشدّد الديني وحاضنة 
لتنظيـــم القاعدة ثمّ تنظيـــم داعش الذي 
جرّ الويلات على مناطق الســـنّة وحوّلها 
إلـــى مســـرح حـــرب ضاريـــة اجتذبـــت 
الميليشـــيات الشـــيعية الباحثـــة أصـــلا 
عن ســـبب وذريعة لدخول تلـــك المناطق 
والتنكيل بأهلها واســـتباحة ممتلكاتهم

وصولا إلى طردهم من مناطقهم 
وتغيير تركيبتها الديموغرافية 

كما هي حال منطقة جرف الصخر 
جنوبي العاصمة بغداد التي 

استولت عليها الميليشيات 
الشيعية بالكامل وحوّلتها 

إلى مستعمرة إيرانية 
تستخدم مركزا لتدريب 

الميليشيات المرتبطة 
بالحرس الثوري 

الإيراني ولتجميع 
وتخزين الأسلحة المهرّبة 

من إيران.
ولقـــد مثّلـــت الســـنوات 

الأخيرة منذ سيطرة تنظيم داعش 

على مـــا يقرب من ثلث مســـاحة العراق 
وما نتج عن ذلك من حرب ضروس دارت 
أعنف حلقاتها وأشدّها دموية في مناطق 
الســـنّة، بل داخل مدنهـــم وبين أحيائهم 
الســـكنية، ومـــا أطلقته تلـــك الحرب من 
حركة نزوح وتشـــرّد طالـــت الملايين من 
الســـكان الذين لا يـــزال الكثير منهم إمّا 
مشـــرّدين خارج ديارهم وإما عادوا إلى 
مناطقهـــم وهـــي خرائب غيـــر صالحة 
للعيـــش وتفتقـــر إلى أبســـط الخدمات 
الأساسية وموارد الرزق، أبرز الشواهد 
على ضعف مشـــاركة السياسيين السنّة 
ومـــن ضمنهم القيادات المحلّية للإخوان 
في العملية السياســـية بالعراق، بحيث 
فشـــلوا بشـــكل كامل في خدمـــة قضايا 
مكوّنهـــم وفـــي حمايتـــه والدفـــاع عن 
مصالحه، خصوصـــا في أحلك الظروف 

وأصعب المراحل. وتســـاهم الانقسامات 
بـــين القوى والأحـــزاب والكتل السُـــنّية 
بشـــكل كبير فـــي إضعاف قـــوة ونفوذ 
المكون الســـني في صراعه على السلطة 
والموارد مع المكون الشيعي الذي يهيمن 
علـــى الجـــزء الأكبـــر منهمـــا ويفـــرض 
ســـيطرته شـــبه المطلقـــة علـــى مختلف 

مقدّرات الدولة.

في خدمة مشروع نقيض

لا تـــزال الكتل السياســـية السُـــنّية 
تفتقـــر إلى رؤية واضحـــة لحل الأزمات 
المتراكمة فـــي المحافظـــات التي تمثلها 
تلـــك الكتل وهـــي أزمات تعيشـــها منذ 
الغزو الأميركي للعراق وتعمقت بشـــكل 
أكبـــر بعد الحرب على تنظيم داعش بين 

سنتي 2014 و2017.
ولا تمثّل ”حروب“ الإلغاء أمرا طارئا 
على البيت السياسي السنّي في العراق، 
وعلى الحزب الإسلامي ففي صيف سنة 
2016 وفي أوج الحرب على تنظيم داعش 
وفي قمّة معاناة أبناء المناطق الســـنية 
من ويلاتها اندلع اشتباك بلا رحمة بين 
وزير الدفاع فـــي حكومة حيدر العبادي 
خالد العبيـــدي ورئيس البرلمـــان آنذاك 
القيـــادي في الحزب الإســـلامي ســـليم 
الجبـــوري انتهى بإزاحـــة العبيدي من 
المنصـــب بعد أن تواطـــأ ضدّه الجبوري 
مـــع قـــوى وأحـــزاب شـــيعية، وخـــلال 
الانتخابـــات التـــي تلـــت تلـــك الأحداث 
بســـنتين، دفـــع الجبـــوري نفســـه ثمن 
الصـــراع ضـــد أنبـــاء جلدتـــه حيث لم 
يســـتطع حتى الحفاظ علـــى مقعده في 

البرلمان.
وإذ لم يســـتطع الإخوان في العراق 
ممثلين بالحزب الإســـلامي الحفاظ على 
دور قيادي في حكم العراق طيلة الثماني 
عشـــرة ســـنة الماضيـــة بســـبب هيمنة 
الأحزاب الشـــيعية ذات الصلات القوية 
بإيـــران على مقاليد الدولـــة واحتكارها 
أهم منصب تنفيـــذي فيها وهو منصب 
رئيـــس الوزراء، فقد كان الحلّ الأســـهل 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مغانم السلطة 
هو الدخول في خدمة المشروع الإيراني 
الذي تعتمد طهران بالأساس على القوى 
الشيعية العراقية الموالية لها في تنفيذه 
ويقوم على توســـيع النفـــوذ في العراق 
وتوطيـــده وصـــولا إلـــى الهيمنـــة على 
القرار العراقي السياسي والاقتصادي 

والأمني.
وعلى هذه الخلفية أقامت 
الحكومات الإيرانية 
علاقات واسعة مع قادة 
الحزب الإسلامي في 
العراق الذين لا تنقطع 
زياراتهم لطهران 
وأيضا لقاءاتهم بالمسؤولين 
الإيرانيين في بغداد، وذلك 
على غرار العلاقات التي تربط بين 
إيران ومعظم القيادات السياسية 

السنّية العراقية.

عملا بمبدأ إذا لم تغلبه انضم إليه 

استطابة المقاعد الوثيرة

التأثير السياسي للإخوان في العراق يتلاشى تحت ضغط 

ماكنة حكم الأحزاب الشيعية
ا في شعبيته من دورة انتخابية إلى أخرى

ّ
الحزب الإسلامي يشهد نزيفا حاد

فشــــــل الإخوان في العراق ممثلين بالحزب الإسلامي في الحفاظ على دور 
قيادي في نظام الحكم الذي شــــــاركوا في تأسيســــــه بعد الغزو الأميركي 
للبلاد يدفع بهم نحو هامش التراجع والانكفاء وصولا إلى المرحلة الحالية 
ــــــث يواجهون الاضمحلال والذوبان في ماكنة الحكم التي تهيمن عليها  حي
القوى الشــــــيعية ذات الصلات القوية بإيران ليصبحوا بذلك بمثابة مجرّد 

ديكور مكمّل لـ“ديمقراطية“ المحاصصة وتقاسم المغانم.

الإخوان في العراق بالغوا في

إمساك العصا من وسطها

ومهادنة الجميع خصوما

ومنافسين تطبيقا لأسلوب 

التقية وطمعا في التمكين

أبوبكر البغدادي زعيم داعش 

وجد موطئ قدم لتنظيمه 

ة العراق على 
ّ
ن

ُ
في مناطق س

أرضية فشل الإخوان في ملء 

الفراغ أمامه
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فقرها إلى مرتع للتشدّد الديني وحاضنة
لتنظيـــم القاعدة ثمّ تنظيـــم داعش الذي
الســـنّة وحوّلها مناطق جرّ الويلات على
ي م م م

إلـــى مســـرح حـــرب ضاريـــة اجتذبـــت
الميليشـــيات الشـــيعية الباحثـــة أصـــلا
عن ســـبب وذريعة لدخول تلـــك المناطق
والتنكيل بأهلها واســـتباحة ممتلكاتهم

وصولا إلى طردهم من مناطقهم 
وتغيير تركيبتها الديموغرافية
حال منطقة جرف الصخر كما هي

جنوبي العاصمة بغداد التي 
استولت عليها الميليشيات 
الشيعية بالكامل وحوّلتها

إلى مستعمرة إيرانية 
تستخدم مركزا لتدريب 
الميليشيات المرتبطة
بالحرس الثوري
الإيراني ولتجميع

وتخزين الأسلحة المهرّبة 
من إيران.

ولقـــد مثّلـــت الســـنوات
إي

الأخيرة منذ سيطرة تنظيم داعش 

بإيـــران على مقاليد الدولـــة واحتكارها
أهم منصب تنفيـــذي فيها وهو منصب
رئيـــس الوزراء، فقد كان الحلّ الأســـهل
ب ي ب م

لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مغانم السلطة
هو الدخول في خدمة المشروع الإيراني
الذي تعتمد طهران بالأساس على القوى
الشيعية العراقية الموالية لها في تنفيذه
ويقوم على توســـيع النفـــوذ في العراق
وتوطيـــده وصـــولا إلـــى الهيمنـــة على
والاقتصادي السياسي القرار العراقي

والأمني.
وعلى هذه الخلفية أقامت
الحكومات الإيرانية
علاقات واسعة مع قادة
الحزب الإسلامي في
العراق الذين لا تنقطع
زياراتهم لطهران
وأيضا لقاءاتهم بالمسؤولين
الإيرانيين في بغداد، وذلك
على غرار العلاقات التي تربط بين
إيران ومعظم القيادات السياسية

السنّية العراقية.
م إ


